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     انتـزعـوني من فـراشي بـالقـوة
المـتعمـدة، ازاحـونـي عن سـريـري
لـتخـليـص الـطــائــر المــذعــور من
تـصمـيمـي علــى افنــانه وخـنقه،
تعجـبـت اشـــد العجـب حـين رأيـت
افــراد اســرتـي يـنقـضــون علــىّ،
متهـالكين، ومنـدفعين لازاحتي عن
الـطــائـــر الهلع، قـلتُ: يــا لحـيرتي
وعجبي ممـا يجـري معـي، تفصـدت
قطـرات العرق علـى جبيـني، كانت
خيـبتي ممضة الـوجع مما آلت اليه
الامـور مع رجل مثلي امـضى اكـثر
من ثلاثـين عامـاً في خدمـة جيش
عرمرم تسـاقطت اغصانه بين ليلة
وضحاها، والان تبين كم كانت  تلك

الاعوام خالية من معنى.
كيـف هيـئ لهم ان يـتجــرأوا علــى
الــوقــوف بــوجـهي، كـــأني خــصم
استعــدوا للاطـاحــة به عــاجلًا ام
آجلًا )وبإصـرار( كنت الوذ بـالفرار
من نفسـي غير متيقـن من مصيري
معهم. كانـوا، يحدقون في ما حولهم،
يـنفثـون الــزفير لاهـثين، وسمـات
الـغضب بـادية عـلى وجـوههم، من
رجل لم يتعـظ من حيـاته.. تلقـى
جسـدي جدار الـغرفـة من الـداخل
وانــا انظـر الى الجمـيع من حـولي،
ملهـوفـاً، كي القـي عليهـم وابلًا من
عـبارات التـأنيب، لكـني فتحت فمي
متعجباً، فاغـراً إياه امام المشهد كله،
وقد التمـوا حول الطـاووس محوطاً
بـايـديـهم، وعـينـاه تـســددان الي
نظرات مستريـبة لا تخلو من جزع،
هـا هـو يلـوذ بـزوجتي في محـاولـة
مـسـتمـيتــة للـتخلـص من حـالـة
الــرعب، التي لازمـته منـذ حـاولت
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     أعـاد مـشهــد ذبح الـرهــائن
الأمـريكية والـكورية دمـاء الجعد
بن درهم إلى المخـيلة، وهـي تلوث
أنـطاع )النـطع جلد يـوضع تحت
رأس المـذبوح حت لا تلـوث دماؤه
المكـان( إرهــابيـي اليـوم، ذبحـوا
ضحايـاهم بـدم بارد، لا تـوقفهم
حـرمــة للأسير ولا مـسـالمـة ولا
عـزلة سلاح. ذبح الـرهائن أيـضاً
بـبــسـملــــة وتكـبـير وصلـــوات
وإحتفـاليـة يتنـاثـر فيهـا الـدم،
تكفي وَضُـوْءاً لـلصلاة في محـراب
القسـوة والـعنف والتـدمير. ومن
البشاعـة بمكان أن تقـطع الرقاب
بسكـاكين عميـاء، لا تميت حـتى
تريح المذبـوح، وهو فن من فنون
عذاب المذبوحين. أذكركم بعذاب
الـذبح والجـرح مع تـأخير المـوت
بما قـاله عمـرو بن سعـد بن أبي
وقـاص، قـائــد جيـش الأمــويين
بكـربلاء، لـذابح الإمـام الحـسين
سنـان بـن أنس: )أنـزل ويحك إلى
الحــسين فــأرحه، فقـــال سنــان
لخـولـي بن يـزيــد احتــز رأسه،
فبـادر خولي ليحتز رأسه فضعف
وأرعــد، فقــال لـه سنــان، وقـيل
شمـر، فـتَ الله في عضـدك مــالك
ترعـد، ونزل سنـان، وقيل شمر،
إلـيه فـــذبحه ثـم احـتـــز رأسه
الـشـريف ... وأقـبل القـوم علـى
سلبه... وأخـذ خـاتمه بجـدل بن
سليـم الكلـبي، وقطع إصـبعه مع
الخاتم(. والذين سلبوا الحسين لم
يحتـاجوا لـثياب ومـتاع بقـدر ما
كـان تلبيـة للسـنَّة، فقـد ورد عن
أبي قتـادة، السابق لا الحـاضر، ما
نـصه )مَـنْ قتـل قتـيلًا له علـيه
بـيَّـنـــــة فلـه سلـبـه( )صحــيح

البخاري، فرض الخمس(.
وأذكــركـم بعــذاب الــذبح الــذي
تعرض له خليفة المسلمين الثالث
عثمـان بن عفـان بـأيـدي عـرب
مسـلمين، صحابـة وأبناء صـحابة
وأتبـاع، بعـد حـرمــان من المـاء،
رغم أن البهـائم لا تـذبح إلا بـعد
ريها واشبـاعها. أنقل لكم ما فعله
الـسلف، المعبود اليـوم، بعثمان بن
عفـان: )كـان أول مَنْ دخل الـدار
علــيه محـمــــد بـن أبـي بـكــــر
)الصديّق( فـأخذ بلحـيته، فقال:
دعهـا يـا بـن أخي، والله لقـد كـان
أبوك يُكـرمها، فـاستحيـا وخرج،
ثم دخل علـيه رُمان بن سرحان،
رجل أزرق قصير محـدود، عداده
في مـراد، وهو من ذي اصبح، معه
خنجـر فاستقبـله به، وقال: على
أي دين أنت يـا نعثل )لقب لقبته
به أم المـؤمـنين عـائـشـة(، فقـال

أكاديمية
العراق الجديد

الوَضُوْء بالدم
أُهَلَّ بالذبائح لوجه مَنْ : ابن درهم وجونسون وكي مون؟

وعظـام، وإراقـة دم أمـام عـتبـةرشيد الخيُّون
الـدار الجديـدة ترضي الـرب كما
يـزعمون، فكم هي صعبة معادلة
الـدمـاء حتــى يسـتسـهل سفكهـا

الملثمون.
كـانت حكمة تنقيـة الذبيحة من
الـدم، يـعني خلـوهـا مـن بقيـة
الـروح الـتي هي لله لا لـغيره، أمـا
الإنسـان فلـه اللحم والعـظم ومـا
بيـنهمــا من شحـم وغضـاريف.
وقـداسـة الـدم لا دنـسه هي سـر
تحـريمه، هـذا في الحيـوان فكيف
بـدم الإنـسـان؟ هـل سيقـبله الله
قــربــانــاً مـن أيـــادي ملـثـمـين
متأبـطين شراً؟ هل عين الله دين
خـليفته على الأرض حـتى يذبح
ويقــدم دم غير المـسلم قـربـانـا،
وهـل عينـه سنّيـاً كي يُجـاز ذبح
الــشيـعي، وهـل عيـنه حـنبـليــاً
سلفـيــاً كـي يـــذبح بقـيــة أهل
المسلمين؟ هل تريدون اقناعنا أن
الله خلق الخـلق لتذبحـوهم أنتم؟
ســؤال أقــدمـه للجــزاريـن: هل
أفـرغـتم أجـسـاد ذبــائحكـم من
الـدماء، وهل وجهـتم نحورهم إلى
القبلة، أما تكـبيراتكم وبسملتكم
وصلـواتـكم فقــد سمعنـاهـا، إنه
الذبح الحلال والجنة بانتظاركم.

يا أمـة مذبـوحة بجهلهـا، والله لو
خـرج الـنبي محمــد بن عبـد الله
اليوم وسمح للمسـتأمن والمعصوم
الــــدم أن يـــصلـي بــصـلاته في
مسجـده، مثلمـا فعل مع نـصارى
نجـران، وصـرخ فـيكم قـائلًا: )لا
إكـراه في الدين( لـسمتمـوه عذاب
قـريـش وثـقيف. والله لـو خـرج
اليـوم عمـر بن الخطـاب ولامكم
على إيذاء أهل الكتاب، مثلما فعل
مع أحد عمـاله، لشهـرتم بوجهه
خنجر أبي لـؤلؤة وقتلتموه، والله
لو خـرج اليوم علي بن أبي طالب
وصرخ فيكم قائلًا: البشر )أما أخ
لـك في الــــديـن أو نــظـير لـك في
الخـلق( لأعـــدتم فـعلـــة عـبـــد
الــــــرحمــن بــن مـلجــم فـــيه
وقـتلتمـوه. لا سنَّـة تتبعـون غير
سنَّة خالد بن الوليد بابن نويرة،
وسنَّـة معاويـة بن أبي سـفيان في
حجر بن عدي، وسنَّة الحجاج بن
يـــوسف الـثقفـي في سعـيــد بـن
جـبـير، وسـنَّــة لا مـثـيل لهــا في
القـسوة، أحـياهـا أحد الفـقهاء في
مذهبه تقول: )لـو وجدَ مضطراً
آدميــاً غير مـعصـوم كـالحــربي
والمرتد فله قتله والأكل منه عند
الشـافعيـة، وبه قال القـاضي من
الحنابلة، واحتجوا بأنه لا حرمة
له، فهو بمنزلـة السباع والله تعالى
أعلم( )الشنقيطـي، اضواء البيان
في إيـضاح القـرآن بالقـرآن(. نعم
الله تعــالى أعـلم، وهــو أعلـم من
الــشـنقـيـطـي بمـــروءة الإمـــام
الشـافعي وعفـة الإمام أحمـد بن
حنبل وزهده. لقـد مات الأفارقة
والهنـود جوعـاً ولم يحتـاجوا إلى
فتوى تجيز لهم أكل لحوم البشر!

أيحسب تابعو سـنَّة المذكورين كم
يؤذون الدين بتـقديم ضحيتهم،
كمـا هو الـذبيح الـكوري بـان كي
مـون والــذبيح الأمـريـكي بـول
جـونـســون، وخلفـهم عـارضـة
كتبت علـيها الـشهادتـان؟ أم أنهم
يـؤسـسـون لــدين آخـر، حـسب

مقاسات فقهائهم وأمرائهم؟

الجماعية مع ناسخي آيات المحبة
والــوئــام الاجـتـمــاعـي بــآيــة
)الـسيف( )التوبـة 5(. لقد اندفع
الاثـنـــان إلى الـــذبـح والعـــذاب
والتــدمير بـشـدة. ومـا يـزيـد
تحــالف أقـطــاب العـنف والقـتل
قداسةً أن الطـرفين من حواريي
أمـــريكــا الــســـابقـين، أوصلـت
الطـرف الأول إلى الحكـم لفترتين
وأوصلت الطرف الآخر إلى نضجه
الإرهـابـي عبر ممـر خـيبر علـى

حدود أفغانستان.
وإيغـالًا بـالمـشهـد الـدمـوي كـتب
البعثـيون آي القـرآن بوشلـة من
دم أمينهم صـدام حسـين، الملوث
بـــأدران الـتــــاريخ، رغـم أنهـم
يـدركـون تمـامـاً أن الـدم ثــاني
الثلاثة المحرمات حكماً ولفظاً في
الإسلام. لكـن مَنْ يحـرق القـرآن
ليتـهم به خصمه هل تراه يتردد
في جعل الــدم حـبراً له؟ جــاء في
القرآن: )إنمـا حرَّمَ عليـكم الميتة
والـدَم ولحم الخنـزيـر(، و)قل لا
أجـد في ما أوحي إليَّ محـرماً على
طـاعم يطعمه إلا أن يكـون ميتةً
أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير(.
كانت جرأة البعـثيين على كتابة
القـرآن بالدم، المحرم أكله وشربه
ولمـسه اليابس منه والمائع، رسالة
إلى العـراقيين تقـول: إن المتَـوضَّأَ
هــو نحــوركـم والــوَضُــوْء هــو
دمـاؤكـم، فمـا أنـتم فــاعلـون؟
وتقول: أنتم ماشيتنا وطريدتنا
في سريتـنا وعلانتينـا، سواء كان
ذلـك في حلفـنـــا )المقـــدس( مع
أمريكـا أو في حلفنا )المقدس( مع

الذئاب الهائجة.
دخلت عبـارة )حلال الدم( قوية
في تراثنـا الفقهي، فكم من فتوى
قـتل نطق بها المـفتون، وواجههم
فيها الضحية مواجهة الحلاج )لما
أتي بالحسين بن منصور ليصلب
رأى الخـشبـة والمـسـامـير ضحك
كـثيراً حتـى دمعت عيـناه(، إنـها
المــأســاة عـظـمت فـتحـــولت إلى
ملهـاة، ولا يفـوتنـا القـول )شـر
البلية ما يضحك(. وعبارة مثل:
)حلال الـدم( و)مـعصـوم الـدم(
أو)حرام الـدم( إشارت إلى أحـكام
الموت والحـياة. لو تعلـمون مغزى
تحـريم الأديان لأكل وشـرب الدم
لعـلمـتم كـم هي الـشعــوب التي
حرمت عقوبة الإعدام قريبة من
العـدالـة الإلهيـة ومـؤمنـة بـالله،

وحافظة لعهده. 
لأن الــــدم هــــو الـــــروح، وذبح
الحيـوان قـربـانـاً هـو إهـداء دمه
لـوجه الله، هكـذا اتفقـت الأديان،
والـروح كمــا تعلمـون )من أمـر
ربـي( سر مـن أسراره تـعالى. وإلا
ما سر البسملة والتكبير وتوجيه
رأس الحيــوان إلى القـبلـة، إذا لم
يكن الـدم من حـق الله فقط؟ إن
مرجـعية تحـريم تنـاول الدم في
الأديـان لأنه )مـاء الحيـاة( وسـر
إلهي في الأبــدان، ورد في التـوراة:
)دم ذبـائحك يـراق علـى مـذبح
الـــرب إلهـك واللحـم تــــأكله(، و
)أحذر أن تـأكل الدم فإن الدم هو
الـنفـس، فلا تــأكل الـنفـس مع
اللحم(. فـهل رأيتم قربـاناً نبـاتاً
أو جماداً، والـسبب لأنه خـال من
الـدم، الــذي أجتهـد الإنـسـان أن
يكـــون مـن حق الله. فـمـــا بـين
الأنـســاب علاقـة دمـاء لا لحـوم

رمــــى الــــرؤوس في أحــضــــان
الـزوجات، أو الآبـاء أو الأمهات بل
بثهـا أفلامـاً مـن قنـوات الـشـر

والإرهاب.
أذكـركـم بشـيء من أخبـار هـذه
الممارسة: قتل معـاوية عمرو بن
الحمق الخزاعي، فرفع رأسه على
الرمح مـن الموصل حتـى دمشق،
وكـانت زوجته محبوسـة رهينة،
فـرمـوا رأس زوجهـا في حِجـرهـا
)تـاريـخ اليعقـوبـي(، وقيل كـان
مـعاويـة )أول مَنْ حبـس النـساء
بجـرائـر الـرجـال(. وذُبح الإمـام
الحـسين بن علـي، والسبـعون من
آلـه وصحــبه، وســيرت رؤوسهـم
مـرفوعة على أسـنة الرماح، أمام
عيون الـنساء والأطفـال، وما زال
مـكـــــان دفــن الــــــرؤوس محل
اختلاف بين الأتبـاع، فقد دفنت
الأجـــســــاد بـكــــربلاء وسـيرت
الـرؤوس إلى الشـام، وما مـناسـبة
عــودتهــا أو مــردهــا إلا حـيلــة
أحتـالهــا المحبـون، لــستر عـورة
التـاريخ وكأن لسـان الحال يقول:
مـاذا تقول فيـنا الأمم وقـد دفنا
ابن بنت نـبينا بلا رأس؟ فالذين
نحروا رأس الحـسين كـانوا أبـناء
صحـابـة، والمـشهـد أُخـرج أمـام

أنظار صحابة أيضاً.
وممــا جمعه عبـود الـشــالجي في
)موسوعة العذاب( أن رمى هشام
بن عبد الملك رأس الإمام زيد بن
عـلي في حِجـر والـدته، وكـم هي
المحنة عـظيمة أن تتلقف أمٌ رأس
ولدهـا يتدرج فاغر الفم مدمى؟
ورمي رأس مــروان بـن محمــد،
آخـر خلفـاء بني أميـة، في حِجـر
ابنـته، ورمى أبو جعفـر المنصور
رأس إبراهـيم أخي محمد النفس
الـزكيـة في حجـر والده عـبد الله
بـن الحــسـن وهــو مــسجــون في
مطبـقه، ورمي رأس المعتـز بالله
في حِجر جاريته، ورمي رأس ابن
الفـرات في حِجـر والـده الـوزيـر
قـبيل ضـرب عـنق الأخير، وذبح
القائـد علي بن بيلق ورمي رأسه
في حِجـر والـده، وبعـد ذبح الأب
أُخـذ الـرأسـان إلى مطلـوب آخـر،
فبعد فزعه بهـما ذبح ذبح الشاة
أمـام عيني القـاهر بـالله خليـفة
المسلمين وأمير المؤمنين. والأنكى
من هـذا أن يـذبح الابن ويـطعم
مـن لحــمه الأب، أو يُقــطع لحـم
المطلوب وهو حي ويدس في فمه،
وهكذا دار دولاب العـذاب وعظم
الخـطب إلى زمان يحـاول فيه ابن
لادن اقنـاعنا بأمـارة عادلة يمنع
فيها صـوت المرأة وشفرة الحلاقة
ولبس ربـطة العنق ويحـرم على

الأطفال اللهو بطائرة الورق.
فهل نـرجـو مَمنْ تـسمـى بـتلك
الاسمـاء وتكنـى بكـناهـا، من أبي
حفـص إلى أبي الحكم، غـير عودة
تلك المشاهد المخـزية؟ يمارسونها
وهم طرائـد فكيف لو صفت لهم

الدنيا وأصبحوا ولاة أمر؟ 
التحـالف بين البعثيـين وجماعة
الإرهــاب الــديـني، مبـني علــى
الإخلاص لعـروبة الغـزو والقهر
لا الفكر والمكـارم، وعلى إسلامية
الـقتل لا تسـامح أبي حنـيفة ولا
إنصــاف علي بـن أبي طــالب ولا
فلسفـة ابن سيـنا، فـليس هـناك
حلف أقـدس مـن حلف أصحـاب
ثـرامـات لحـوم الـبشـر والقبـور

تـنشـط السـم فينـا، وتـبحث عن
حفـيـــد نـبـــوة آخـــر تـــذبحه

بكربلائنا.
مَـنْ منكم لم يرَ بهيمـة يؤتى بها
للـــذبح، هل تخـيلـتم عــذابهــا
الصـامـت وهي تُقــدم إلى المنحـر
مـوثـوقـة بحبـال، هل فـاجـأتكم
عينـاهـا المـرعـوبتـان، ورغـاؤهـا
الأجش. تخيلوا عذاب المذبوحين
من عـراقـيين وأجـانب. أجـانب
عـشنـا بـأرضهـم نصلـي صلاتنـا
ونـصوم صـيامـنا، ويـدفعون لـنا
مـصروفـات مسـاجدنـا وحجـنا،
ورجـــال ديـن مـنـــا يكـــذبـــون
ويـزيفـون قـوائـم المصـروفـات،
ويبيحـون سرقة المحال التجارية،
ويرون مـدن أوروبا ديار حرب لا

هجرة.
أديــان وأعـــراف أرعبـتهــا هــذه
المشاهد فتركت إيذاء الأنعام، كيف
تـذبح ما يـدر لبنـاً ويفرُّ نـاعوراً
ويحرث أرضاً. أما أعرافنا فلها رأي
بـــذبح الإنــســان نــاهـيك عـن
الحيـوان وإيـذائه، أي يــذبح مَنْ
أرتد عن الـدين وخالف جمـاعةً،
وشـتم سلطـاناً، واعـتقد اعـتقاداً
تــامــاً! نحـن في مقــدمــة عــوالم
القسـوة إن كـانت تميـزهـا عـوال
ودرجات، نمـارس الدين بـالعنف
والعـــاطفـــة والحـب بـــالعـنف،
والـسيـاسـة بـالـعنف، ونـتبـادل
العتاب بالـعنف، ومع ذلك نعتقد
أننـا خير أمـة أخـرجـت للنـاس،
ونـعتقــد أن أخلاقنــا مثــاليـة،
وعــاداتـنــا أرقــى مـــا وصلـته

البشرية! 
يُــذكــر ذبح الــرهــائن الآمـنين
وجعل رؤوسهم المقـطوعـة فوق
ظـهورهـم بدكـاكين الجـزارين في
الـدولـة القـرمطيـة بـالبحـرين،
شـاهـد الـرحـالـة نـاصـر خسـرو
)القرن الخـامس الهجـري( ذبائح
الأنعام فـوق كل منها رأسها، حتى
يعـرف المشتري مـاذا يشتري، لحم
أبـاعـر أم أبقـار أم أغنـام، وهكـذا
وضع رأس الأمــريكي بـالـريـاض

فوق ظهره لتعرف جثته.
لفـصل الــروؤس عن أجـسـادهـا
تاريـخ )مجيد( في حـضارتـنا، بل
وبدار الخلافـة كانت هناك دائرة
أو خزانة تعرف بخزانة الرؤوس.
الـرؤوس التي يـؤتى بـها شـواهد
علـى الانـتصـارات. فـإن حــولت
أوروبا مقاصل تاريخها إلى متاحف
تثير في الحاضرين كراهية العودة
إلى الـوراء فـنحن نعـود مهـرولين
إلى خـزانـة رؤوس دار خـلافتنـا،
ونحـــاول بعـث فُـــرق حـــاملـي
الـرؤوس العثمـانيـة من سنجـار
الأيزيديين إلى استـانبول، واحدة
مـنهـــا حملـت ثلاثمـــائـــة رأس

أيزيدي.
جمــاعــات الإرهـــاب، التي تــرى
الدين الصحيح هـو دينها والذبح
لَمنْ عداهـا، أعادت إلـينا ممـارسة
ذبح الأســـرى ورمـي الـــرأس في
أحـضان أهلـه، وإن سنَّ ممارسـتها
الــصحـــابـي وكـــاتـب الـــوحـي
والخليفة الخامس معاوية بن أبي
سـفيـان فـإن الـسـائـريـن علـى
خطـاها يحـرصون علـى تصـوير
مـشهـد الـذبح وبثـه عبر قنـوات
تلفزيـونيـة متـبرعة لخـدمتهم،
وعبر شـبكـــات الأنترنـيت، ولــو
أمتلك معـاوية هـذه الحداثـة لما

عـثمــان: لــست بـنعـثل، ولـكني
عثمـان بن عفـان، وأنا علـى ملة
إبراهيم حنيفاً مسلماً، وما أنا من
المـشركـين، قال: كـذبت، وضـربه
علـى صدغه الأيسـر، فقتله فخرّ،
وادخلته امـرأته نـائلـة بيـنهمـا
وبـين ثـيـــابهــا، وكــانـت امــرأة
جـسـيمــة، ودخل رجل مـن أهل
مصر معه الـسيَّف مُصلتـاً، فقال:
والله لأقـطعـنَّ أنفه، فعـالج المـرأة،
فكـشفت عـن ذراعيهـا، وقبـضت
علــى الـسـيَّف، فقـطع إبهــامهــا،
فقـالـت لغلام لعـثمـان، يقـال له
ربـاح ومعه سيَّـف عثمــان: أعنَّي
علـى هذا وأخرجـه عني، فضربه
الغلام بــالـسـيّف فقـتله، وبـقي
عـثمان، رضي الله عنه، مـطروحاً
إلى الليل، فحمـله رجال علـى بابٍ
ليـــدفنــوه، فعـــرض لهم نــاس
ليـمنعـوهم مـن دفنه، فـوجـدوا
قبراً قـد كان حُفر لغـيره، فدفنوه
فيه( )ابن عبد البر، الاستيعاب في
معــرفــة الأصحــاب(. أتــرون أن
المــديـنــة كــانـت فــارغــةً مـن
الصحابة، فسـكتوا حتى حزَّ رأس
عثمـان بن عفـان، أم كـانت علـى
دين غير دين الإسلام أو قـوم غير
الأنصـار والمهاجرين، وقـد أفرغها
عمــر بن الخـطــاب من الـيهــود

والنصارى؟
الـذبح هـو الـذبح أبـاحه الـسلف
وتمـثله الخلف، وبهـذه الـروحيـة
ذبح الــشبــان الـشـيعــة والكــرد
بـالفلوجـة، وذبحت عميـدة كلية
الحقوق وزوجهـا، وذبح الرهـينة
الكوري وهـو خير من ذابحيه ألف
مــرة، لأنه وصحـبه أتــوا لمــداواة
جـرح العراقيين بينـما أتى هؤلاء
الملـثمـون لقـتلهم، وحمـلهم علـى
هجـرة بلادهم لـتكون إمـارة بعد
فَقـدِ فــردوسهم بـافغـانـستـان،
لـيعـيـــدوا لهـم مجـــد المقـــابـــر
الجمـاعية والمقاصل اليدوية. هذا
الكـوري أشـرف وأنـبل من هـؤلاء
مثلما الحـسين بن علي أشرف من
ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص،
ومثلمـا الشيخ محمـود طه أشرف
من حــسن الـترابي وأنـبل وكــان
المحـــرض علــى قـتله، ومـثلـمــا
المقتـول فـرج فـودة أشــرف من
المحرضين علـى قتله أمثال محمد
عمـارة ومحمـد الغـزالي. الـكوري
البـوذي جــاء يطـبب جــراحنـا
والـزرقاوي المسلم جـاء يجهز على
بقية حشـاشة فينـا. الكوري جاء
بـتريـــاق يـنقـيـنـــا مـن سمـــوم
الـبعثـيين المـتراكمـة في أبــداننـا
وتـربتنـا وميـاهنـا، وأمثـال أبي
حفص وأبي الحكم وسواهما جاءت

يجول شبحٌ الإرهاب في
نواحي العراق كافة،
يفوق خَطبه التصور
والذاكرة، وقد لا نجد
في التاريخ، رغم
بشاعة العذاب الذي
لبسَ أيامه ولياليه،
مثيلاً لما يحصل من
قتل جماعي وجنون
دموي منفلت العقال.
نعم نحر خالد بن
عبد الله القسري
الجعد بن درهم،
بسبب قولة كلامية،
يوم عيد الأضحى،
بعد أن قال لمن حوله
من المصلين صلاة
العيد: )أنصرفوا تقبل
الله منّا ومنكم، فإني
أريد أن أضحي اليوم
بالجعد بن درهم(
)مختصر تاريخ ابن
عساكر(. ويضيف ابن
النديم بقوله: )جعله
بدلاً من الأضحية(
)الفهرست(. لكن
خالداً كان أميراً نفذَ
إرادة الخلافة، التي
قتلته فيما بعد شر
قتلة، وكان الجعد
متكلماً، يدرك هول
القول بخلق القرآن،
وهول تهمة تكذيب
تكليم الله لموسى بن
عمران. ذبح القسري
ابن درهم ذبح الشاة،
وما يحيط عملية
الذبح من بسملة
وتكبير وصلوات. 

خالد مطلك 

الكمــــــــين
عليّ صيغة للتخلص من ضيفنا غير
المرغـوب فيه، ترك عيـنيه تحدقان
بيّ، كـأنه يتأمل شخصاً غريباً عنه،
تــرى هل احـرجـته بـطلـبي؟ تلك
اللـحظـة جـاءت الـزوجــة تتـبعهـا
البنـتان. نظـروا الينـا كأننـا نوشك

على الاتيان بفعل مشين.
- أي شيء تتدبران امره؟

!.... -
- سـنتبرأ مـنك اذا اتيت بمـا لا يليق

بأسرة محترمة.
ما عادت عبارات التهديد لتؤثر بي.
فقـد امتلأ سمعـي بها كـثيراً.. لمحته
عبر زاوية العين يـسير باتجاه غرفة
الـبنـت الكـبرى، متـبختراً، مـزهـواً،
يـرفل بهـدوء تـام، لا انكـر انه كـان
يتمـتع بحضـور قـوي بيـنهن، وقـد
تمكـن من شــد انـتبــاه الاســرة الى
حـركته وافعـاله، بل كـاد يبـزني في
ذلك الحـضــور لــو لا ممــانـعتي في

التسليم له:
- ماذا كنت تقول للولد؟

- لا شيء، لا شيء يا سيدتي.
 ارتسم الوجوم على ملامحها؛

- يــا الله، اصبحـت سيــدتك ولــست
زوجتك، بسبب طائر بريء.

- يا للطائر اللعين.
- بل اصبح سلوانا جميعاً.

- بل لا خلاص له مني.
لوحتُ لهـا بيدي في الهـواء، استدرت
بـاتجاه غـرفتي الخاصـة، ادركت كم
اغــضبـتهــا وقــد استـشــاطـت من
عـبــــارتـي الاخـيرة.. اصــبحـت في
نـظـــري، هي والـطــاووس في كفــة
واحـدة، لم أشأ ان اجعلهـا كذلك، بل

هي التي اختارت الحل الانسب لها.

- يا للرائحة الغريبة.
قالت الـبنت الصغرى: انـا ايضاً اشم

رائحة لا تطاق.
قـلت: انهـا رائـحته تـنتـشـر حـول

المائدة.
عنـدئـذ سـاد صـمت قـصير، واصل
تنـاوله لطعامـه، كان يأكل بـشراهة
وتلـذذ، اما انـا فقـد غادرت المـائدة
وتــركـتهـم يغـصــون في سـيل مـن
النـظـرات الحـائـرة، تــرى هل انـا
افـضل حــالًا ممــا كـنت عـليـه من
قبـل؟ من أين جاء واي شـرير لعين
اتــى به له لـيحل في الــدار ويـلتـهم
وجودي؟ كـان انسحـابي من المـائدة
اعلاناً صريحاً عن رفضي لحضوره..
بعــد لحظـات تـبعني الـولــد: )اني
اشـاركك رفـضه، لـكني اخـشــى من
سطــوة امي والـبنـتين، لا ادري مـا
ينـبغي لي القيـام به من عمل(. ثم
لما رآني أتـأمله صامتاً، عاد ثانية الى
القـول: )وانت ايضاً تأخرت في اتخاذ
مـا يلــزم لطـرده، امـا كـان علـيك
تحـديه منذ اليـوم الاول لوجوده في
الـدار؟ ألم يكن مـن الممكن الـتخلص
مـنـه، لكـنـك تهـــاونـت كـثـيراً. ان
رائحته لا تطـاق ولا انكر عليك انه
غالباً، مـا اراه يتغوط اسفل اسرتنا،
هناك في الزوايا التي لا تراها العين.

قـاطعت الـولـد وانـا لا اخفـي عليه
سروري بمشاركته لي الهم؛ 

- لننصب له كميناً ونرديه فيه.
- ليس الآن، لا بد من رحيله.

- بل الـليلــة، لنــدفنه في حــديقـة
البيت.

- بل لنواجهه مباشرة.
لم يفه بعــدهــا بــشيء ولم يـقترح

- الم يستول على الدار؟
رأيته يقـف منتصبـاً في نهايـة الممر
المؤدي الى غرف الـدار الاخرى، وقد
تجـاوز حـدود غـرفتي الخـاصـة،..
تـلك الاثنـاء جـاء الـولــد، وهمـس:
)اني اشم رائـحة لا يحـتملهـا جمل(
سمـعت العبـارة لكن الام لم تلـتقط
الـكلمـات، شـجعته عـن عمـد. لقـد
ملأت تلك الرائحة الهواء من حولنا
وســدت منـافـذ الـسـبل الى راحـة
البـال. قـلت لـه: أليـس كــذلك يـا

بني؟.
اسـتمـرت الام في عــدم الفـهم ممـا
يجـري من حـوار، نفـضت كـتفيهـا
بحركـة من لا يريد ان يـسمع شيئاً،
ذهـبت الى المـطبخ واعـدت المـائـدة،
افردت له مقعـداً بيننـا، عاد الـولد
الى الهـمس مـن جديـد: )لقـد رايته
يـعبـث ببـدلـتك العــسكـريـة( لم
استطع ان اقول شيئاً او افعل شيئاً،
كـان شمل العـائلـة قـد الـتم بمجيء
البنـت الكبرى مصحـوبة بـطائـرها
زاهي الالوان. من ذا الذي أوصله الى
بدلتي العـسكرية، يا للهول، ما الذي

يجب ان افعله الان؟
اشــارت الام علــى ابنـتهــا ان تــدع
طاووسهـا يتـخذ جلـسته بـينهن في
المقعـد الوسط، ليـس وجوده وحده
يغيظـني، بل حركـاته داخل الدار،
نظـراته وتأمله للاشيـاء من حوله،
كـأنه يـستـطلع او يبـيت امـراً من
العــسـير علـيَّ اداراك كــنهه، بـــدا
مــزهــواً بجلــستـه بين الــزوجــة

والبنت.
هذه المرة الاولى التي يعلو فيها صوت

الولد في عبارات متسارعة:

وقـفتي.. تــأمل الــدار وحــديقـته
وعـبث ببعض الازهار وتـشمم عطر
بعضهـا الآخر، لا بـد انه كـان يحس
بوجـودي ارقبه عن كثـب، وانفاسه
تبـعث رائحـة كـثيراً مـا سـببـت لي
صـداعـاً عـاد ادراجه نحـو الـداخل،
حـين ارتفع صـوت الـزوجـة: اذا لم
يعـجبك وجــوده بيـننـا،الافـضل ان
تقـرر البقــاء.. او.. لكنهــا لم تكمل
عبـارتهـا شاهـدته كيـف يكشّـر عن
ابتـسامة وعيناه تـداعبان فيضاً من

سخرية... 
- الا تـصـــدق ان كل شـيء تغـير يــا

رجل؟

مـنه كما أثـار غضبي تحـديقهم بي.
تقدمت البنت الكبرى مني:

- ما حاجتك للاساءة لنا؟
- من يسيء لمن يا بنت؟

جاءني صـوت الزوجة مـرتعداً: لقد
اعترفت انك غريب بيننا.

- بالتأكيد قلت ذلك.
- وانك لم تعد رب الاسرة.

- آه، لا انكر ذلك.
- اذن؟

لا بــد ان الطــاووس سمع نثــاراً من
الكلمـات تـلك، رأيته يغـادر الغـرفـة
نحو سـاحة البيـت معلناً )بـوقاحة(
عن وجوده على نحو سافرٍ، متخطياً

صورة كافية لتـدميره بعد الاطاحة
التامة بافعاله الشـائنة، فقد تبادلنا
الكراهيـة والغضب من بعضينا على
اتم وجه، انـني لا انكــر بغـضـي له،
هـو الـذي يـزدريني ويـستـهين بكل
حـركة او فعل اتي به، كنت اعلم ان
حـركة واحـدة من قنـاص يكمن له
في ليلـة ليلاء، سـوف تـرديه قـتيلًا
وتـتركه طعـامـاً ســائغــاً للكـواسـر
والضـواري في العــراء، لكن الـلحظـة
المواتـية قـد افلـتت من يـدي طيـلة
الــوقـت ذاك وانــا الــذي امـضـيـت
السـنين الطـول بنصـب الكمـائن في
الخفــاء للخـصـوم والاعـداء ايـنمـا
حطوا او رحلوا، كان نصب الكمائن،
وزرع الالغـام هـوايـتي وملاذي، بل
سلــواي في وقت الـضـيق او ســاعــة
تحيـط بي المحنـة، انني اتـذكر ذلك
كله، لان التذكر شيمتي وبلواي، وها
هي الـبلـوى تـتقــدم مني وتـترسخ
يومـاً بعد يـوم،.. كانت الـزوجة قد
اخـــذت الـطـــائـــر بـين ذراعـيهـــا
العـاريتين وانـدفعت مـستنكـرة ما
جـرى نحـو غـرفـة الـبنـت الكبرى،
دفـعت الـطــاووس بـــرفق واغلـقت
البـاب بعـدهـا، الـتفتـت الي، قـالت
بـنبرة جـد قــاسيـة: مـا جــزاء من

يرتكب حماقات بحق اسرته؟
صـرخت بهـا ملـتاعـاً: لم تعـد هذه

اسرتي انني غريب بينكم!.
نـظرت الى الجـميع من حـولي وهي
بينهـم، كانـوا يتـبادلـون النـظرات
مندهشين، غير أني تنبهت الى الولد
يديـر وجهه ناحيـة النافـذة المطلة
على حديـقة البيت، هو الوحيد من
يبعـد نظرات العـتاب عني،  تعجبت

الاجهـاز عليه وهو يرتـعش فزعاً اذ
ادرك نيـتي في القضـاء عليه ولـيس
طـرده فحـسب، كـانت الـزوجـة اول
من تلقته بالرعاية والاهتمام، بدت
في ثوبها الشفـاف، كأنها امرأة اخرى
مـن الصعب التعـرف عليها او تـذكر
صورتهـا، تلك الصورة التي طوقتني
بها ذات يوم بالحنان والود، ترى هل
يــستـطـيع رجـل مثـلي ان يحــسن
التـذكــر، امضـى أكثـر مـن ثلاثين
عـاماً في تـأدية واجبـات لم تعد الان
تـثقل علـيه، الا في التـذكـر الـدائم،
ادركت تمـامـاً، ان الـذاكـرة هي التي
تــدفع الـثمـن دائمـاً، تـسـيل علـى
صفحـة الــزمن وتـتلف نفـسهـا في
التــذكير المـسـتمــر، تلـك اللحـظـة
بـالـذات هيئ الـيّ اني اشيخ تمـامـاً،
اشيخ واتعـب من ذاكرتي المـستعرة،
اذ لم تعـد بي قـوة كـافيـة لـتلقين
الآخريـن دروساً وعبراً، ولمـا حدقت
بـالبنت الكـبرى رأيت دموعـاً تسيل
علـى الخديـن ويداً حـانيـة تنـتزع
الـصبر من جـذوره لتطـبب الطـائر
وتربت عليه ترفقـاً، كانت الصدمة

باهظة الثمن:
- لم تعد تصلح لشيء يا رجل.

كـان صـوت الـزوجـة هـذا، ملـيئـاً
بالتحدي الجارف، تحدً لا مناص من
الكفاح ضـده، وقلت مع نفسي: آه يا
للخيانـة العظمى، يـا للتردي المشين،
لــو كـنت جــاداً في الـتخلـص مـنه،
لأرتـديت بدلتي العـسكريـة ودعوت
جنـودي لاتخـاذ المــواقع المنــاسبـة
وحـشدت قـواتي للاطـاحة بمـجده
وكبريــائه، الم يكـن يكفـيه نـصب
كـمين واحــد لجنــدلته، انـي ارسم
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